
يخيـة في القـاهرة.. إزالـة منـابر المساجـد التار
لمصلحة من؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

ليـس شرطًـا أن تعـرف مسـبقًا في أي المـدن تكـون، فالمساجـد الشاهقـة البنيـان ذات التحـف الخشبيـة
ــا جــدرانها صــمغ ــة والنحاســية الأنيقــة التي يشــع منهــا عبــق التاريخ ويتــدلل مــن بين ثناي والصدفي

الحضارة الإسلامية، كفيلة أن تخبرك أنك في حضرة القاهرة التاريخية الأثرية العريقة.

ورغم ثراء تلك المساجد الأثرية بما تحتويه من مقتنيات غير أن منابرها وحدها كفيلة أن تأخذك إلى
أجواء أخرى بعيدة تمامًا، وآفاق ما كان لخيالك أن يصل إليها مهما امتطيت جياد التخيل فائقة
السرعات، فهي تحف فنية مكتملة الأركان تجبرك على الوقوف أمامها ساعات تلو الأخرى دون ملل
أو تعــب، فكــل خيــط فيهــا أو نقــش عليهــا لوحــة بذاته تحتــاج إلى فنــان مــن طــراز خــاص لاســتيعابها

وقراءة خطوط الجمال التي كتبت عليها.

لكـــن يبـــدو أن للحكومـــة المصريـــة الحاليّـــة رأي آخـــر، فوفقًـــا للقـــرار الـــذي يحمـــل رقـــم  لســـنة
 ســيتم اقتلاع  منــبرًا مــن أعظــم وأجمــل منــابر القــاهرة الإسلاميــة مــن أماكنهــا وتخزينهــا
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في مخازن متحف الحضارة لحين إعادة عرضها وفقًا لما ستقرره اللجان فيما بعد.

القـــرار أثـــار ضجـــة وجـــدلاً واســـع النطـــاق في الشـــا المصري خاصـــة بين المهتمين بـــالشأن التـــاريخي
والأثــري، فوفقًــا لهــذا القــرار لــن تكــون المنــابر وحدها الهــدف بــل أيضًــا  قطعــة أخــرى موزعــة بين
يــات، وهــو مــا دفــع إلى التســاؤل بشأن الــدوافع الحقيقيــة وراء هــذا مشكــاوات وكراسي مقــرئين وثر

القرار، ولمصلحة من تُشوه صورة القاهرة القديمة؟

قرار مثير للجدل

القرار الصادر عن الحكومة جاء بناء على مخاطبة وزارة الآثار لمجلس الوزراء للموافقة على ما أسمته
نصًا “نقل المقتنيات الأثرية من المساجد إلى وزارة الآثار حفاظًا عليها من السرقة” دون تحديد هذه
المقتنيات لا من حيث النوع أو العدد، وبناءً على الطلب وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار يحمل
يـر الآثـار والموافقـة علـى رقـم  بتـاريخ  مـن فبرايـر  وجـاء في نـص القـرار بعـد مخاطبـة وز
الطلــب أن تتــولى وزارة الآثــار تــوفير مستنســخات بديلــة لهــذه المقتنيــات بمعرفتهــا وأن يتــم ذلــك مــن

خلال لجان مشتركة ومحاضر رسمية.

وفقًا للقرار الذي يحمل رقم  لسنة  سيتم اقتلاع  منبرًا من
أعظم وأجمل منابر القاهرة الإسلامية من أماكنها وتخزينها في مخازن متحف

الحضارة لحين إعادة عرضها وفقًا لما ستقرره اللجان فيما بعد

الملفــت للنظــر في القــرار ابتــداءً أنــه جــاء مشفوعًــا بعبــارة “مراعــاة عــدم إعلان هــذا الموضــوع” ليضيــف
كيد على سرية الموضوع أصلاً إذا كان القرار يدًا من التساؤلات عن الهدف من المشروع، ولماذا التأ مز

بهدف حماية الآثار ونقلها لتخزينها كما يشير القرار؟

ير الآثار ورئيس أما عن خط سير القرار “السري” فقد ذهب لمكتب دكتور محمد عبد اللطيف مساعد وز
قطاع الآثار الإسلامية والقبطية الذي بدوره أحاله للجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية المنعقدة
يــل الحــاليّ، مصــحوبًا بمــذكرة فيمــا يختــص بــالإجراءات اللازم اتخاذهــا لتنفيــذ القــرار في  مــن أبر
وهي المذكرة التي قررت بشكل واضح ما المنقولات الأثرية؛ نوعيتها وعددها والجدول الزمني لعملية

النقل.



خبراء: لو كانت الحكومة صادقة في حرصها على هذه المنابر من السرقة فلماذا
لا تُشدد الحراسة عليها، وتظل قائمة في أماكنها والاهتمام بها من خلال

ترميمها وهي في أماكنها

نقطة أخرى تستوجب التوقف حيالها عند قراءة القرار، حيث جاء في المذكرة التنفيذية “أعمال توثيق
يــة بالآثــار الإسلاميــة بشكــل مكثــف، وقــد تــم الانتهــاء خلال فبرايــر المــاضي من وتســجيل المقتنيــات جار
تســجيل  مشكــاة بمســجد الرفاعي ونقلهــا لمخــازن متحــف الحضــارة” وهنــا ســؤال: كيــف صــدر
القرار في أبريل وأعمال التوثيق كانت في فبراير؟ هذا يعني وبكل بساطة أن عملية النقل ربما تمت

قبل صدور قرار مجلس الوزراء أصلاً، وتلك علامة استفهام أخرى.

وبشأن أسماء ونوعية المنقولات، فقد أدُ بالمذكرة  نوعًا من القطع، وتضم قائمة النقل حسب
ير مــا يلي: “المشكــاوات وكرسي المقــرئ أو كرسي المصــحف قــرار اللجنــة ومــذكرة الســيد مساعــد الــوز

والثريات أو التنانير والمنابر عالية القيمة الفنية والتاريخية”.

يـة بالقـاهرة وبلـغ كيـد أنـه تم حصر القطـع الموجـودة بالمساجـد الأثر وتكمـل اللجنـة عملهـا كمـا يبـدو بتأ
عددها  قطعة موزعة على  مسجدًا، وهي كالآتي: المشكاوات  مشكاة بخلاف مشكاوات
 يـل الحـاليّ، وبالنسـبة لكرسي المقـرئ فهـو مسـجد الرفاعي طبعًـا، يتـم الانتهـاء مـن نقلهـا نهايـة أبر
يا فيتم الانتهاء من تسجيلها كرسيًا ينتهي من نقلها في نهاية مايو المقبل، أما الثريات وعددها  ثر



نهاية يونيو على أن تنقل لمخازن متحف الحضارة مع نهاية أغسطس، وأخيرًا المنابر وعددها  منبرًا
فيتم الانتهاء من تسجيلها نهاية أغسطس، وحسب الجدول فإن كل القطع سيتم إنجاز توثيقها

وتفكيكها ونقلها نهاية العام.

منبر جامع قبل تفكيكه

الحماية من السرقة

يـة مـن السرقـة الـتي بـررت الحكومـة المصريـة ممثلـة في وزارة الآثـار هـذا القـرار بحمايـة تلـك القطـع الأثر
باتت ظاهرة خلال السنوات الأخيرة وهو ما تثبته الأرقام والإحصاءات، فخلال الـ عامًا الأخيرة



تعرض نحو  منبرًا من منابر مساجد القاهرة التاريخية لحوادث سرقات.

تنـوعت طبيعـة سرقـات منـابر المساجـد ما بين سرقـة أجـزاء صـغيرة مـرورًا بسرقـة أجـزاء مهمـة، الأمـر لم
يقتصر على سرقة المنابر فقط، بل تجاوزت ذلك إلى مقتنيات أخرى ذات قيمة أثرية وتاريخية كبيرة،
أهمهــا المشكــاوات وكراسي المقــدم الــتي تُعــرض في المــزادات الكــبرى للــبيع، وفي الغــالب يكــون الفاعــل

مجهولاً، وهنا علامة استفهام جديدة.

ير لجان الجرد المشُكلة بمعرفة الإدارة المركزية للمخازن المتحفية بوزارة الآثار، كشفت عن وكانت تقار
تفاصيل قاعدة البيانات الخاصة بالقطع المفقودة من المخازن المتحفية خلال الفترة الأخيرة التي بلغ

عددها  ألفًا و قطعة مفقودة، ومقيدة بإجمالي  رقمًا في السجلات.

يبًا أعلنت دعمها الكامل لترميم وحماية منابر القاهرة  بريطانيا قبل شهر تقر
المملوكية الأكثر جمالاً وإبداعًا عبر ترميمها وتوثيقها في مشروع مهم يستمر لمدة

كثر من  منبرًا في حاجة للحماية عام كامل يغطي أ

الــدكتور أيمــن فؤاد أســتاذ التــاريخ الإسلامــي بجامعــة الأزهــر ورئيــس الجمعيــة المصريــة للــدراسات
التاريخية قــال إن هنــاك الكثــير مــن الوقــائع السابقة لسرقــة عــدد مــن المقتنيــات مــن داخــل المساجــد
الأثرية، منها أجزاء قيمة من المنابر، لذلك اختارت وزارة الآثار الفكرة الأسهل وأزالت هذه المنابر منعًا

لسرقتها.

ــابر في أماكنهــا للحفــاظ ــة، فكــان مــن الممكــن ترميــم هــذه المن وأضــاف: “هــذه الفكــرة ليســت عملي
عليها وتُشدد الحراسة عليها”، مشددًا على ضرورة أن يتم التفكيك على أيدي عدد من الخبراء في

هذه الأمور حتى يتسنى إعادة تركيبها مرة أخرى على الصورة القديمة، بدلاً من أن تُخزن في المخازن.
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المنبر بعد التفكيك

يخ القاهرة تشويه لتار

ما يضفي غموضًا جديدًا على هذا القرار الجدلي – وبعيدًا عن كونه جاء بصورة مفاجئة فضلاً عن
يبًا دعمها الكامل توصية مجلس الوزراء أن يكون سريًا – ما أثير بشأن إعلان بريطانيا قبل شهر تقر
لترميــم وحمايــة منــابر القــاهرة المملوكيــة الأكــثر جمــالاً وإبــداعًا عبر ترميمهــا وتوثيقهــا في مــشروع مهــم
كـثر مـن  منـبرًا في حاجـة للحمايـة، وهـو الإعلان الـذي علقـت عليـه يسـتمر لمـدة عـام كامـل يغطي أ

وزارة الآثار المصرية بأنها شريك كامل فيه.



ــابر وتشــويه مساجــد ــوزراء المصري للمبــادرة البريطانيــة واعتمــاده قــرار تفكيــك المن تغافــل مجلــس ال
القــاهرة التاريخيــة وصــفته صــحيفة “الأهــرام” المصريــة الممولــة مــن الحكومــة بأنه إعلاء لمبــدأ (البــاب
ــح التي ســدت كــانت منــبر ي ــواب الر ــة إلى أن أول أب ــح)، لافت ــح أغلقــه واستري ي ــه الر الذي يأتي لــك من
مســجد ومدرســة أبــو بكــر مــزهر بحــارة (برجــوان) – وســط القــاهرة – التي يرجــع تــاريخ بنائهــا إلى عــام
 ميلادية وتنسب إلى زين الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن مزهر المعروف بابن مزهر ناظر ديوان
الإنشاء في عهد المماليك الجراكسة، والمسجد من أجمل مساجد المماليك الجراكسة كما تقول دكتورة

أمنية عبد البر المتخصصة في العمارة المملوكية.

وأضافت عبد البر “منبر المسجد تحديدًا تحفة جميلة بما يحويه من أشغال خشبية وصدفية شديدة
الدقة والجمال ويتميز أيضًا بضخامة حجمه ودقة صناعته، كما أن المسجد بشكل عام يعتبر تحفة
مــن تحــف البنــاء خاصــة في اســتخدام الســقوف الخشبيــة والأعمــدة الرخاميــة، ومــن الأمــور النــادرة
في هـــذا المســـجد أن اســـم الصـــانع الذي قـــام بأعمـــال الزخرفـــة والنقـــوش للمحـــراب والمنـــبر كتـــب

بجوارهما (عمل عبد القادر النقاش)، ربما اعترافًا بروعة ودقة العمل الذي قام به”.

الملفت للنظر في القرار ابتداءً أنه جاء مشفوعًا بعبارة “مراعاة عدم إعلان هذا
كيد يدًا من التساؤلات عن الهدف من المشروع ولماذا التأ الموضوع” ليضيف مز

على سرية الموضوع

الصحيفة الممولة من الحكومة كانت حاضرة لعملية تفكيك منبر هذا المسجد، وعلقت عليه بقولها:
“هذا المكان المتميز تحول فجأة صباح  من أبريل إلى ثكنة من العمال ورجال وموظفي قطاع الآثار
الإسلامية، حيث جرت بسرعة غير معهودة عملية تفكيك منبر المسجد الضخم بالكامل في الـ ظهرًا
يبًا كـانت عمليـة تفكيـك المنـبر قـد انتهت، المشهـد كـان صادمًـا، سلالم المسـجد علـى الأرض وأجـزاؤه تقر
المختلفــة تــم وضعهــا بشكــل يوحي بــالترتيب، بينمــا وبسرعــة كــبيرة يتــولى أحــد مرممــي وزارة الآثــار

بمساعدة بعض العاملين تغليف القطع بورق البلاستيك وألواح من الإسفنج وربطها معًا”.

وتابعت “في أثناء فك المنبر وشحنه للمخازن، دخل اثنان من المشايخ للمكان قالا إنهما وكيلا وزارة
الأوقاف، ارتفع صوتهما مطالبين بتفسير ما يحدث في المسجد وعندما أخبرهم مسؤولو الآثار بقرار
مجلس الوزراء الذؤ يتم تنفيذه اعترضا لكون الوزارة لم تخبر الأوقاف ولم تستطلع رأيها وحدث جدال

شديد بين الطرفين”.

حالة احتقان كبيرة أصابت المهتمين بالتاريخ المصري والإسلامي لما مثل هذا القرار من تشويه متعمد
لتــاريخ القــاهرة وإجهــاض لإبــداع تحــف مساجــدها القديمــة الــتي كــانت أحــد أبــرز علامــات العاصــمة

المصرية على مر آلاف العقود الماضية وقبلة للباحثين عن الأناقة والعراقة.
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توثيق المنابر ورفع مقاساتها بعد تفكيكها

رأفت النبراوي أستاذ الآثار الإسلامية عبر عن غضبه الشديد من قرار مجلس الوزراء بتفكيك عدد
من المنابر الأثرية بحجة الحفاظ عليها من السرقة قائلاً: “هذه القرارات بمثابة الهروب من الواقع
والمسؤولية، وهذا خطأ كبير لأن هذه المنابر قائمة منذ مئات السنوات ولم يستطع أحد أن يفككها”،

متسائلاً: لماذا الآن؟

إن كان القرار بغية الحماية من السرقة أليس من الأجدى فرض حراسة
مشددة على هذه المساجد كما هو الحال مع الكنائس مثلاً؟



وأضاف في تصريحات له: “لو كانت الحكومة صادقة في حرصها على هذه المنابر من السرقة فلماذا
لا تُشــدد الحراســة عليها، وتظــل قائمــة في أماكنهــا ويتــم الاهتمــام بهــا مــن خلال ترميمهــا وهــي في
أماكنها”، مضيفًا “هذه المنابر أنشئت لتعرض في المساجد وليس داخل المتاحف”، لافتًا إلى أن طريقة
التفكيك التي تمت داخل منبر أبو بكر بن مزهر طريقة في غاية السوء وتتسم بالبدائية وبعيدة تمامًا
عن المهنية، مشيرًا إلى أن هذه المنابر سوف تلقى داخل مخازن غير مجهزة حتى تنتهي، نافيًا أن تكون

وزارة الآثار قادرة على تركيب هذه المنابر مرة أخرى.

تسـاؤلات عـدة طرحهـا الكثـير مـن خـبراء الآثـار ورجـال الـدين علـى حـد سـواء، لمـاذا هـذا القـرار في هـذا
التــوقيت؟ هــل هنــاك نيــة لبيعهــا في المعــارض أو تسويقهــا خارجيًــا كمــا يقــال بشــأن قطــع تــوت عنــخ
آمون؟ وإن كان القرار بغية الحماية من السرقة أليس من الأجدى فرض حراسة مشددة على هذه
المساجــد كمــا هــو الحــال مــع الكنــائس مثلاً وتظــل تلــك اللوحــات الفنيــة قائمــة كمــا هــي مثلمــا أشــار
يــون؟ ثــم الســؤال الأكــثر جــدلاً بالنســبة لرجــال الــدين: تزامــن قــرار إفــراغ المساجــد التاريخيــة مــن الأثر
منابرها وتحفها الفنية مع قرار شركة مصر للطيران (حكومية) بمنع دعاء السفر على رحلاتها قيل إنه
اسـتجابة لرغبـات الأقبـاط أليـس فيـه دلالـة؟ علامات اسـتفهام تطـل برأسـها في انتظـار الإجابـة، فهـل

تملك الحكومة المصرية الرد عليها؟
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